
 غرام الصـــورة ليس هينا. يمكنك من 
خلاله أن تدخل إلى الزمن بطريقة رخية 
ومترفة. ســـتكون صديقا محبا للجميع 
وســـيهبك الزمن كنوزه التي لا يمكن أن 
تُســـتنفد. ذلك لأن نفائسها تزداد جمالا 
وقيمتهـــا ترتفـــع مع الوقت. ســـتعيش 
حلمـــك كما لو أنه امتـــداد لحياتك التي 

لم تعشها بعد. 
اللبنانـــي أكـــرم الزعتـــري عثر على 
معنـــى حياتـــه فـــي الصـــور. يعشـــق 
التصويـــر الفوتوغرافي. ذلـــك ما دفعه 
إلى عشـــق صور الآخريـــن وجمعها. لا 
يحب أن ينتمي عمله إلى الأرشـــفة فهو 
يجمع الصور القديمة لكن ليس بطريقة 
تقليديـــة. أقام معـــارض بصور الآخرين 
غيـــر أن أفـــكاره جعلت مـــن تلك الصور 
مجرد عناصر في سرد حكاية شخصية.

بطل غير مرئي في أفلامه

حين ســـاهم الزعتري عـــام 1997 في 
تأســـيس ”المؤسســـة العربية للصورة“ 
كان يحلـــم بتأســـيس تاريـــخ مجـــاور 
للمنطقة هـــو ذلك التاريـــخ الذي ترويه 
الصـــور، إضافة إلى أن المؤسســـة كانت 
متحفـــا للصورة في العالـــم العربي في 
مختلـــف مراحلها. ذلـــك متحف مزدوج 
الهدف. فهو من جهة يســـتلهم الحكاية 
التاريخية من الصـــور ومن جهة أخرى 
يحتفـــي بالصور لذاتهـــا. التاريخ الذي 
يســـجله التصوير وتاريخ التصوير في 

الوقت نفسه. 

الزعتـــري هـــو فـــي الأســـاس منتج 
أفلام ”وثائقية“. سيكون علينا أن نضع 
بين قوســـين دائما  مصطلـــح ”وثائقية“ 
لأن تلـــك الأفـــلام ليســـت وثائقية تماما 
دائما. ذلك لأن الفنان يتسلل إلى أفلامه 
باعتبـــاره بطلا غير مرئي. في حقيقة ما 
يفعل فـــإن الزعتري يكتـــب يومياته عن 
طريـــق مـــادة فيلمية. إنه يســـخر كل ما 
يعثر عليه من مواد تصويرية في خدمة 
توضيح الوضع الإنســـاني الذي يعيشه 

في لحظة حرجة من التاريخ. 

”لقد عشـــت“ يمكنـــه أن يقـــول، لكنه 
يعني العيش بطريقة مختلفة. لقد عاش 
حياتـــه وعـــاش حياة الآخريـــن معا من 
خلال الصورة بعد أن صار يختبر قدرته 
على اختراق حياة الآخرين ليشـــكل من 
الشـــخصية.  لحياته  مـــوادّ  عناصرهـــا 
ذلك لا يٌســـمى توثيقا وإن كان يتضمنه. 
وهبته الصورة إمكانية أن يمزج مشاهد 
من حياته كما عاشـــها مـــن الداخل بما 
تُظهره الصور مـــن حياة آخرين صاروا 
بمثابـــة عائلته بالرغم من أنهم عاشـــوا 
في أزمنة لم يعشها. واحدة من معجزات 
الصورة أنها تبقي على حياة البشر في 

لحظة لا تُفنى. 

أستوديو شهرزاد

ولد الزعتري في صيدا جنوب لبنان 
عـــام 1966. هـــو منتـــج أفـــلام ومصور 
وجامع أرشـــيف ومنظم معارض وكلها 
صفات خارجيـــة للفنان الذي يطمح إلى 
اختراع أشـــياء وأحداث جديدة مادتها 

الصور الفوتوغرافية. 
فنـــان مختلـــف، من نـــوع لـــم تألفه 
الثقافـــة البصريـــة في العالـــم العربي. 
يهتم بتاريـــخ الصورة باعتباره مصورا 
غير أنه في العمق يســـتلهم ذلك التاريخ 
فـــي التعـــرف على ســـبل العيـــش كلها 
في لحظة مـــا من الزمـــن. مثاله في ذلك 
الدراسة الفنية التي قدمها عن أستوديو 
شـــهرزاد الذي أداره فـــي صيدا المصور 

هاشم المدني (1928 – 2017). 
الزعتـــري  محـــاولات  كل  انصبـــت 
إلـــى  وصـــولا  الزمـــن  اختـــراق  علـــى 
المحتـــوى الشـــكلي للكيفية التـــي يقدم 
الناس مـــن خلالهـــا أنفســـهم. ذلك هو 
الســـؤال الوجـــودي الذي يـــدور حوله 
عالـــم الصـــورة التـــي يعيـــد إنتاجهـــا 
لتكتســـب تأثيرا جديدا من غير أن تفقد 
سحرها القديم. يشـــبه ما يفعله تناسخ 

الأرواح.
عـــام 2019 أقام معرضـــا في غاليري 
أكســـفورد للفـــن الحديـــث ببريطانيـــا 
بعنوان ”الســـكربيت“، عرض الفنان فيه 
عـــددا من أعماله من بينهـــا الفيلم الذي 

اكتسب المعرض عنوانه منه. 
كان ذلـــك الفيلـــم هـــو خلاصة بحث 
فـــي موقـــع يوتيوب حـــاول الفنـــان من 
خلاله أن يعبر عـــن الالتزام المزدوج بين 
الإيمـــان والأبـــوة. لقد بحث فـــي الموقع 
بطريقـــة محايـــدة عـــن مصطلحي الأب 
والابـــن فحصـــل على أفـــلام صورت في 
أنحـــاء متفرقة من العالـــم العربي تمثل 
آباء يصلون فيما يلعب أبناؤهم الصغار 
من حولهـــم في محاولة منهم لتشـــتيت 

أفكارهم. 
وكما هـــو واضح من ذلـــك النموذج 
فـــإن الأرشـــيف يمثل حجـــر الزاوية في 
عالم أكرم الزعتري. يبحث الفنان ليعثر 
علـــى المادة الجاهـــزة التـــي يعمل على 
شحنها بأفكاره فيبتعد عمله عن مفهوم 

التوثيـــق ليأخذ طريقه في مجال الفنون 
المعاصرة باعتباره فنا مفاهيميا. 

أقـــام الزعتـــري أكثـــر مـــن عشـــرة 
معـــارض، كان أولها المعرض الذي أقامه 
فـــي هامبـــورغ عـــام 2007 والـــذي حمل 
”كائنـــات الدراســـة“. بعد ذلـــك المعرض 
أقـــام معـــارض فـــي بيـــروت وليفربول 
وغرونوبل وأوسلو والبندقية وأونتاريو 

وستوكهولم وبرشلونة.
من أهـــم أفلامه ”مجنونك“ عام 1997 
و“كيـــف أحبـــك“ عـــام 2001 و“فـــي هذا 
المنزل“ عام 2005 و“غدا سيكون كل شيء 
على ما يـــرام“ عام 2010 و“في التصوير 
الفوتوغرافـــي“ عام 2010 و“رســـالة إلى 

الطيار الرافض“ عام 2013. 
وأصـــدر عـــددا مـــن الكتـــب ربمـــا 
كان أهمهـــا ”هاشـــم المدني ممارســـات 
الأستوديو“ و“هاشم المدني: الكورنيش“ 

و“أسرار الأرض التي لا نهاية لها“. 
يبـــدو الزعتـــري متفائلا فـــي كل ما 
يقوم به. هو ابن صيدا. وهو ابن البيئة 
المقاومـــة. غير أنـــه كان دائمـــا مقاوما 
نقديـــا. لقد أتـــاح له الخزيـــن الصوري 
وهو الأرشـــيف الـــذي حصـــل عليه في 
إطـــار فلســـفة خاصـــة أن يطلـــع علـــى 
حقائق مكنته من اكتشـــاف التناقضات 
في الحياة المباشـــرة. لذلـــك نجا فنه من 

الدعاية الثورية.
في فلمه ”ثمانية وعشرون ليلا وبيت 
الـــذي قدمه عـــام 2015 قي  من الشـــعر“ 
برلين وبيروت والقاهـــرة هناك محاولة 
للتماهي مـــع أغنية لمحمـــد عبدالوهاب 
عبدالوهـــاب  ردد   .1935 عـــام  أنجزهـــا 
فـــي تلك الأغنية عبارة ”يـــا ليل“ ثمانية 
وعشرين مرة قبل أن يشدو ببيت الشعر 
الأســـاس ”في البحـــر لم فتكـــم في البر 

فتوني“.
في ذلك العمل يبدو واضحا أن كثيرا 
من الشـــعرية يتسلل إلى طريقة التعامل 
مع الصـــور حين يتـــم تصفحهـــا بقوة 
الحنين. ذلك شيء أساس في عالم الفنان 
الـــذي لا يكف عن الالتفـــات إلى الماضي 

بإعجاب عاطفي. 

فضح الماضي وغض النظر عنه

هـــو عملـــه  كان ”الشـــريط بخيـــر“ 
الوثائقـــي الأول الذي أنجـــزه عام 1997. 
ذلـــك الفيلـــم هو عبـــارة عـــن مزيج من 
الصـــور الثابتـــة ومقاطـــع من نشـــرات 
الأخبار وأفـــلام التعبئـــة ومقابلات مع 
مقاتلين وسجناء سابقين. في ذلك الفيلم 
أرســـى الزعتـــري قواعد لعبتـــه التقنية 
التـــي تعتمـــد في أساســـها علـــى مبدأ 
النبـــش في الوقائع المصـــورة بحثا عن 

الحقيقة. 
مـــا يفعله الزعتـــري يمكن تشـــبيهه 
بالحفريـــات الأثريـــة التـــي تهـــدف إلى 
العثـــور على كنز هـــو بمثابة دليل إثبات 
على أن هناك حياة قد نُســـيت. في فيلمه 
”فـــي هذا المنـــزل“ الذي أنتجـــه عام 2005 

قســـم الزعتـــري الشاشـــة إلـــى نصفين. 
نصف احتله أحد مقاتلـــي المقاومة وهو 
يروي عملية دفن رســـالة في أحد المنازل 
التـــي كان يتحصـــن ومجموعتـــه فيهـــا 
أثنـــاء الحرب، وفي النصف الثاني نتابع 
عمليات الحفر بحثا عن تلك الرسالة التي 
يتم العثور عليها مخبأة في علبة قذيفة.

ذلك الفيلـــم يفتح نافـــذة مهمة على 
جزء من ســـؤال وجودي بشكل هو الآخر 
واحـــدة من ركائـــز عالم أكـــرم الزعتري 

هـــو ”هل يجوز لنـــا أن نفتش في أوراق 
الماضي أم علينا أن نبقيه مطمورا تحت 

التراب؟“. 
مـــن جهتـــه فـــإن الزعتـــري لا يميل 
إلى مبـــدأ التراضي بالإرجـــاء بل يحبذ 
المكاشـــفة مهمـــا كانت النتائج قاســـية. 
ذلك مـــا يعتقده واحدا مـــن أهم الأدوار 
التي يلعبها الفنان وهو يســـعى لمساءلة 
الواقـــع مـــن جهة، ومن أخـــرى إلى عدم 

خداع الجمهور بالماضي الجميل.

الأحد 2021/10/10 

9السنة 44 العدد 12205

من الصورة إلى الحياة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أكرم الزعتري

ينقب في ماضي الصور بحثا عن الحقيقة

الزعتري يعثر على معنى حياته 

في الصور. يعشق التصوير 

الفوتوغرافي. ذلك ما دفعه إلى 

عشق صور الآخرين وجمعها

{الشريط بخير} يعتبر عمله 

الوثائقي الأول. والفيلم هو 

عبارة عن مزيج من الصور الثابتة 

ومقاطع من نشرات الأخبار 

وأفلام التعبئة ومقابلات مع 

مقاتلين وسجناء سابقين 

وجوه


